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ملخص
ــة عليــه 

ّ
يناقــش المقــال قضيــة اســتراتيجية تعكــس أهميــة البحــر الأبيــض المتوســط فــي اســتراتيجية الــدول المطل

ومنهــا الجزائــر، يربــط ثــلاث قــارات ومحيطيــن، حيــث تحكــم العلاقــات بيــن ضفتــي المتوســط الشــمالية والجنوبيــة 

مجموعــة مــن المتغيــرات والاعتبــارات، المتعلقــة أساســا بمفهومــي التعــاون والصــراع، يحــاول مــن خلالهــا كلّ طــرف 

بنــاء علاقــات تختلــف طبيعتهــا مــن فتــرة لأخــرى، فكانــت تــارة تحمــل الطابــع التعاونــي، وأخــرى توصــف بأنهــا ذات 

طبيعــة صراعيــة. نهــدف مــن خــلال هــذه الورقــة البحثيــة إلــى تحليــل أبعــاد انتمــاء الجزائــر إلــى منطقــة المتوســط، 

مــن خــلال العمــل علــى  اســترجاع إرثهــا الحضــاري المتوســطي مــن جهــة، والاندمــاج بفعاليــة فــي مبــادرات المنطقــة 

الأمنيــة، حيــث التهديــدات التــي تستشــعرها فــي محيطهــا الإقليمــي ليســت وهميــة، أو ذريعــة لبســط الهيمنــة، لكــن 

تســتند لحقائــق تاريخيــة وموضوعيــة، وهــو مــا حاولنــا الاســتدلال عليــه وفــق مقاربــة منهجيــة نقديــة، ثــم تحليليــة 

تفكيكيــة مــن جهــة أخــرى، فكانــت الحصيلــة الاســتنتاجية أنّ التصــور الأمنــي الجزائــري فــي المتوســط يقــوم علــى 

أنــه كلّ متكامــل لا يقبــل التجزئــة، ســواء  مقاربــة شــاملة، تتطلــب تظافــر كلّ الجهــود ومــن كلّ الأطــراف، كمــا 

ارتبــط بأمــن جيــران الجزائــر المغاربييــن والأفارقــة أو شــركائها الأوربييــن. 
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مقدمة
فضاءيــن  الاســتراتيجي  موقعهــا  بحكــم  الجزائــر  تتوســط 

إفريقــي  والثانــي  متوســطي،  أوربــي  الأول  جيوسياســيين، 

صحــراوي، مــا جعــل أمنهــا منكشــفا علــى عــدّة جبهــات خاصــة مــع 

شســاعة مســاحتها وطــول حدودهــا البريــة والبحريــة، أمــا منطقــة 

المتوســط فقــد ارتبطــت فــي إرث الأمــن الجزائــري بنظــرة ســوداوية 

مظلمــة، ففــي الوقــت الــذي جاءهــا الفتــح الإســلامي مــن الشــرق، 

كل الغــزوات الغربيــة والحمــلات الأجنبيــة، كان المتوســط معبــرا 

لهــا، رغــم أنّ نفــس الفضــاء )المتوســط( كان ميدانــا لاســتعراض 

إبــان الحقبــة العثمانيــة. القــوة البحريــة الجزائريــة 

مــع ذلــك يمثــل المتوســط عصــب المبــادلات التجاريــة الحيويــة، 

علــى  عــلاوة  والانتمــاءات،  الهويــات  الثقافــات،  متعــدّد  وفضــاء 

البحــت  العســكري  الجانــب  تتعــدّى  فيــه  الأمنيــة  الشــواغل  أنّ 

طاقويــة،  هوياتيــة،  ســكانية،  اقتصاديــة،  متشــعبة  أبعــاد  إلــى 

المتوســط  ظــلّ  فقــد  الجزائــري،  الســاحل  طــول  ورغــم  بيئيــة، 

القــرن الما�ضــي،  فــي أمنهــا حتــى مطلــع ســبعينات  البعــد الغائــب 

المغاربيــة،  بالدوائــر  مقارنــة  واهتمــام،  كأولويــة  متأخــرا  فجــاء 

العربيــة والإفريقيــة، علــى الأقــل مــن الناحيــة النظريــة وتوجهــات 

الســائد. الرســمي  السيا�ضــي  الخطــاب 

الإشــكالية  فــي  البحــث  إلــى  البحثيــة  الورقــة  هــذه  تســعى  وعليــه 

التاليــة:

المتوســطي،  بعــده  فــي  الجزائــري  الأمــن  امتــدادات  تتمثــل  فيــم 

الأمنيــة  المبــادرات  فــي  المســاهمة  للجزائــر  يمكــن  وكيــف 

ضفتــي  علــى  وتداعياتهــا  الأمــن  مشــكلات  لمواجهــة  المتوســطية، 

؟  لمتوســط ا

الخطــاب  مســتوى  علــى  للمتوســط  للاعتبــار  ردا  يعنــي  ممــا 

السيا�ضــي، وعلــى صعيــد الممارســة لمواجهــة التهديــدات الصلبــة 

واللينــة المتدفقــة عبــر الحــدود، ولســهولة التعاطــي مــع الســؤال 

المركــزي نبنــي فرضيــة عامــة تربــط بيــن مختلــف متغيــرات هــذه 
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التالــي: النحــو  البحثيــة علــى  الورقــة 

قــادرة  كانــت  الإقليمــي،  فــي محيطهــا  الجزائــر  اندمجــت  مــا 
ّ
كل

الأمنيــة. مبادراتــه  هندســة  فــي  بفعاليــة  المســاهمة  علــى 

الاســتراتيجي،  عمقهــا  دولــة  لأيــة  الإقليمــي  الإطــار  ــل 
ّ
يمث حيــث 

ونســتطيع القــول إنّ توصّــل القــوى الإقليميــة الكبــرى فــي إقليــم 

الصــدام  يجنبهــا  بينهمــا،  القائمــة  للخلافــات  تســوية  إلــى  معيــن 

القيــام  عــن  الدولــة  تعجــز  فمــا  المشــتركة،  المصلحــة  ويخــدم 

مــن  إطــار  فــي  فــي مجابهتــه  تنجــح  أن  يمكــن  بــه بصفــة منفــردة، 

الإقليمييــن. والتعــاون  التنســيق 

الأهمية الجيوسياسية لمنطقة المتوسط 1–
حولــه  دارت  الــذي  المحــور  العصــور  أقــدم  منــذ  المتوســط  يعــدّ 

أحــداث النــزاع بيــن قــوى العالــم الكبــرى بهــدف الســيطرة، ممــا 

أنّ  إلــى  اســتراتيجي، وتجــدر الاشــارة  انكشــاف  منــه جبهــة  جعــل 

نهايــة الحــرب البــاردة ســمحت ببــروز تقســيم اســتراتيجي جديــد 

الــى شــمال  مــن شــرق غــرب  التقســيم  هــو  المتوســطي،  للمجــال 

المتوســط  علــى  الســيطرة  أنّ  »ماكينــدر«  اعتبــر  وقــد  جنــوب، 

العالم)بــن  عبــر  التفاعــلات  مختلــف  فــي  التحكــم  مــن  تمكــن 

اســتراتيجيا.  المنطقــة  حيويــة  عــن  تعبيــرا   ،)2013 حســين، 

وهجينــا  والهويــات،  الثقافــات  متعــدّد  فضــاء  المتوســط  ــل 
ّ
يمث

معقــدا مــن الانتمــاءات يضــمّ أوربييــن، عــرب متوســطيين )الــدول 

)تركيــا  متوســطيين  أوســطيين  شــرق  المتوســطية(،  المغاربيــة 

وقبــرص(. مالطــا  )جــزر  ومتوســطيين  وإســرائيل( 

العمق الاستراتيجي للمتوسط1–1–
كان المتوســط منــذ القــدم نقطــة انطــلاق للحمــلات العســكرية 

امتــداده  عمــق  يعكــس  مــا  ســواحله،  عبــر  الــدول  مــن  لكثيــر 

الاســتراتيجي، ففــي الفتــرة مــا بيــن ســنة 1505 و1830، تعرضــت 

ســواحله إلــى حوالــي مئــة )100( حملــة عســكرية غربيــة )إســبانية، 

فرنســية، إنجليزيــة، هولنديــة، فنلنديــة، دانماركيــة( )بــن عنتــر، 

انكشــاف  جبهــة  يشــكل  المتوســط  أنّ  حقيقــة  تعكــس   ،)2005

اســتراتيجية.

الاســتراتيجية،  الناحيــة  مــن  المتوســط  منطقــة  أهميــة  تكمــن 

بالأخــذ بعيــن الاعتبــار التفاعــلات والصراعــات بيــن القــوى المؤثــرة 

علــى  للهيمنــة  تحــولات  بــروز  إلــى  أدت  والتــي  الدولــي،  المجــال  فــي 

المنطقــة، بالإضافــة الــى مــا تعرفــه المنطقــة مــن مشــكلات أمنيــة 

زادت مــن حــدة الاهتمــام بالمتوســط كمنطقــة جيوســتراتيجية، 

تتمركــز فيهــا الكثيــر مــن المصالــح والاســتراتيجيات)غربي، 2008(.

المتوســط  بحــوض  الاهتمــام  فقــد ظهــر  الأخيــرة  العقــود  فــي  أمــا 

مــن منظــور اعتبــاره هاجســا سياســيا فــي ســياق ظهــور التكتــلات 

يدعمــه  مــا  )المتوســط(  يكــون لمفهومــه  أن  غيــر  مــن  الإقليميــة، 

كمقومــات ثابتــة ومشــتركة بيــن شــعوبه، ومــن ثــمّ لــم يقــع الاتفــاق 

للشــرق  ملتقــى  اعتبــر  مــا  بقــدر  واحــدا،  اقليمــا  اعتبــاره  علــى 

الهويــات )عكــروم، 2010(. أو ملتقــى لأقاليــم متعــدّدة  والغــرب 

فمصطلــح المتوســط لا يثيــر أي جــدل عربيــا، والجزائــر مــن بيــن 

الــدول العربيــة التــي أعــادت اكتشــاف متوســطيتها، وهــي تنــادي 

بــه كمرجعيــة هوياتيــة ودائــرة لتحركهــا الجيوسيا�ضــي، فالموقــع 

الجغرافــي للمنطقــة المغاربيــة لــه ميــزة أساســية كونهــا محــور تلاقــي 

أربعــة أبعــاد جيواســتراتيجية هــي: 

شــمالا،  الأوروبيــة  الضفــة  نحــو  وامتداداتــه  المتوســطي  البعــد 

جنوبــا.  الافريقيــة  وتلــك 

البعد الشرق أوسطي شرقا. 

الجيوســتراتيجية  الأهميــة  حيــث  غربــا،  الأطل�ضــي  والبعــد 

للمنطقــة المغاربيــة هــي نتــاج تفاعــل مجموعــة مــن الميــزات، أولهــا 

القــرب مــن القــارة الأوروبيــة، ثــمّ امتدادهــا نحــو العمق الإفريقي. 

إضافــة إلــى أنّ البحــر الأبيــض المتوســط يمثــل نقطــة وصــل بيــن 

المحيطيــن الأطل�ضــي والهندي)المرجــع نفســه(. 

ورغم الأهمية التي يعكسها المتوسط في امتداده الجيوسيا�ضي، 

ومختــل  المفاصــل  مفــكك  فضــاء  عــن  المقابــل  فــي  يعبــر  فهــو 

بــل  والجنوبيــة،  الشــمالية  ضفتيــه  بيــن  فقــط  ليــس  الموازيــن، 

وفقــا  ذلــك  علــى  الاســتدلال  ويمكــن  الواحــدة  الضفــة  داخــل 

التاليــة:  للمؤشــرات 

التنافسية المغاربية1–1–1–
رغم تشــابه منطلقات الاســتراتيجيات الوطنية للدول المغاربية، 

متشــعبة  للتهديــد  قراءتهــا  وبالتالــي  مختلفــة  مآربهــا  أنّ  غيــر 

ومتناقضــة أحيانــا، مــا يعنــي الإضــرار بالمصالــح المغاربيــة البينيــة، 

)بــن  المنطقــة  فــي  أساســيين  محوريــن  توجهــات  ذلــك  ويعكــس 

:)2013 عنتــر، 

المحــور الثنائــي: الجزائري/المغربــي المتنافــس والمتنافــر أصــلا: 

الاقتصاديــة،  السياســية،  المنطقــة  أزمــات  مــن  جعــل  والــذي 

الاجتماعيــة والبيئيــة مطيــة للتنافــس لكســب رهانــات إقليميــة 

ودوليــة، وتؤكــد تجــارب التاريــخ أنــه كلمــا زاد الالتحــام خارجيــا 

تعمقــت الهــوة محليــا )مغاربيا/إفريقيــا(، ممــا يدخــل هــذه القــوى 

مقابــل  القــوي،  للطــرف  تنــازلات  وتقديــم  عك�ضــي  تنافــس  فــي 

الجيــران.  بفتــات علــى حســاب  الحظــوة 

هــو محــور متعــاون  ليبيــا وتونــس،  الجزائــر،  الثلاثــي:  المحــور 
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مــع  الداخــل  وهمــوم  هواجــس  أشــلاء  علــى  دولــه  أغلــب  تعيــش 

الشــاغل  حيــث  وليبيــا،  تونــس  فــي  الشــعبية  الثــورات  تداعيــات 

وتجنــب  الداخلــي،  البيــت  ترتيــب  هــو  الــدول  لهــذه  الأسا�ضــي 

خارجيــة. مشــاريع  أو  ترتيبــات  أيــة  فــي  التــورط 

التنافسية الأوربية1–1–1–
لــم يكــن البيــت الأوربــي أحســن حــالا مــن نظيــره المغاربــي، حيــث لا 

زالــت تشــوبه هــو الآخــر إشــكاليات جمــة نختصــر أهمهــا فــي التالــي: 

زيــادة  أمــام  موحّــدة  أوربيــة  خارجيــة  سياســة  صياغــة  صعوبــة 

حدة التنافر بين الاتجاهين التقليديين الثقيلين داخل الاتحاد 

الأوربــي الــذي تتنازعــه فرنســا، ألمانيــا ثــم بريطانيــا ومســاعي كل 

منهــا فــي قيــادة الاتحــاد نحــو الوجهــة التــي يريــد.

تعيــش أوربــا حالــة تخبــط فــي النظــر للآخــر نظــرا لغلبــة الاعتبــارات 

المصلحيــة علــى الأخلاقيــة فــي سياســاتها اتجــاه إفريقيــا وجنــوب 

المتوســط:

الاســتراتيجي،  بعمقــه  المنطقــة  ارتبــاط  تــدرك  جهــة  مــن  فهــي 

حيــث الأمــن الأوربــي بــات يتجــاوز حــدود تأميــن أوربــا إلــى إفريقيــا 

والغربيــة. الوســطى  الشــمالية، 

ثــم النظــر بعيــن الريبــة لهــا وتحميلهــا مســؤولية جحافــل الهجــرة، 

اللاجئيــن والتطــرف والجهاديــة الإســلامية.

تحــاول أوربــا جاهــدة أن تبقــي علــى مســافة بينهــا وبيــن العوالــم 

الأخــرى حفاظــا علــى هويتهــا وتماســكها المجتمعــي، وفــي المقابــل لــن 

تســتطيع النــأي عنهــا لارتباطــات التاريــخ والجغرافيــا والتحــولات 

المجتمعيــة.

وعليــه لطالمــا تبنــى الاتحــاد الأوربــي مقاربــة يحكمهــا »مبــدأ المزيــد 

مــن أجــل المزيــد«، المزيــد مــن الإصلاحــات أو بالأحــرى التنــازلات 

التصــور  أنّ  مــن المســاعدات، كمــا  بالمزيــد  إلــى الحظــوة  يف�ضــي 

الأوربــي للأمــن يقــوم علــى فكــرة الأمــن عــن بعــد، بمعنــى العمــل 

بعيــدا عــن أوربــا لضمــان أمــن القــارة، علمــا أنّ التهديــدات التــي 

تواجههــا تجــد مصادرهــا خــارج أوروبــا، للاعتبــارات التاليــة:

توجــد  لا  حيــث  عســكرية،  غيــر  المتوســط  فــي  الأمــن  مشــاكل 

دولــة فــي الضفــة الجنوبيــة قــادرة علــى تهديــد جاراتهــا الشــمالية 

عســكريا.

زيــادة معــدلات البطالــة فــي الضفــة الجنوبيــة، وهــذا مــا يزيــد فــي 

معــدلات الهجــرة علــى المســتوى العالمــي.

غياب الأمن الوظيفي وعدم استقرار الدخل.

الصراعــات الكامنــة هنــاك أفقيــة لا عموديــة، جنوبيــة -جنوبيــة 

أكثــر منهــا شــمالية–جنوبية، فهــي صراعــات داخليــة في معظمها، 

مواجهــة  مخاطــر  المغربية–الإســبانية،  الأزمــة  قبيــل:  مــن 

والصــراع  المتوســط  شــرق  والمغــرب،  الجزائــر  بيــن  عســكرية 

واليونــان. تركيــا  صــراع  الإســرائيلي،  العربــي 

فــدول شــمال المتوســط تنظــر للهجــرة غيــر الشــرعية والقادمــة 

مــن دول جنــوب المتوســط علــى أنهــا تهديــد لهــا بســبب البطالــة 

الباحــث الإســباني  بــه  مــا يســتدل  وعــدم الاســتقرار السيا�ضــي، 

لأوروبــا  بالنســبة  التهديــد  كان  »إذا  بالقــول:  ريبيــر«  »ألفانســو 

بســبب  الهجــرة(  المخــدرات،  )التطــرف،  الجنــوب  مــن  يأتــي 

الظــروف الاقتصاديــة التــي تعانــي منهــا دول جنــوب المتوســط، و 

إذا انتهجنا سياســة فاعلة لدفع التنمية فإنّ الخطر ســيتقلص 

بشــكل يتناســب والنمــو فــي هــذه المنطقــة« )الكــوت، 2007(، مــا 

يعنــي ردّ الاعتبــار للمقاربــة التنمويــة لحــلّ المشــكلات والمخاطــر 

أثبتــت  التــي  مــن الحلــول والتصــورات الأمنيــة،  الجديــدة بعيــدا 

نجاعتهــا. ولا  نتائجهــا  محدوديــة 

وقــد بــرز مؤخــرا فــي الجزائــر خطــاب يتحــدث عــن دمــج الهجــرة 

وقضاياهــا فــي مســار التنميــة )زيانــي، 2015(، مــن منطلــق التحكــم 

التنمويــة،  بمــا يخــدم غايــات المجتمــع وأهدافــه  فيهــا وتســييرها 

ويحفــظ فــي المقابــل حقــوق المهاجــر وكرامتــه. 

الاهتمام الأمريكي بالمتوسط1–1–
كان للقوى المتنافسة في ظل الحرب الباردة أهداف استراتيجية 

فــي المنطقــة، فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة كانــت تســعى لمحاصــرة 

المد الشــيوعي للاتحاد الســوفيتي ســابقا في المنطقة المتوســطية، 

الأمريكيــة،  للاســتراتيجية  طبيعيــا  امتــدادا  تعتبرهــا  التــي 

التاليــة:  للخلفيــات 

المحيــط  لضفــاف  امتــدادا  إفريقيــا  شــمال  ضفــاف  تعتبــر 

الجنوبيــة(،  )الضفــة  المتوســطية  وإفريقيــا  الأوروبــي  الاطلنطــي 

وبالتالــي لا يمكــن التغا�ضــي عــن هــذه المناطــق لكــي لا تقــع تحــت 

.)2005 معادية)تيقمونيــن،  قــوة  مراقبــة 

كونــه  فــي  المتوســط  تحصــر  الأمريكيــة  النظــرة  أنّ  علــى  عــلاوة 

جهــة  كل  لــردع  والتحــرك  القــوى،  لنشــر  اســتراتيجيا  فضــاء 

معارضــة للمصلحــة الأمريكيــة، وبالتالــي هــو لا يعــدو أن يكــون 

الدولــة  وتأميــن  الدائــم،  العســكري  للعبــور  آخــر  فضــاء  مجــرد 

الإقليــم. فــي  وإدماجهــا  الاســتراتيجية 

وتعتبــر أمريــكا منطقــة المتوســط جــزءا مــن الفضــاء الاســتراتيجي 

الأوروبــي، وهــي امتــداد لفضائــه وهواجســه الأمنيــة، فالمنطقــة 

نحــو  وكذلــك  الفار�ضــي،  الخليــج  نحــو  المؤديــة  الطريــق  تؤمــن 

الشــرق الأوســط سياســيا وتكتيكيــا، وهــي مدخــل لمناطــق ذات 
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ســابق(. مرجــع  واســتراتيجية.)عكروم،  عليــا  مصلحــة 

مــا ســبق يقودنــا للاســتنتاج أنّ الأمــن فــي المتوســط مســألة تهــمّ 

فــي  دخلــت  التــي  أ  م  الــو  المقدمــة  فــي  متوســطيين،  غيــر  فاعليــن 

تنافــس اقتصــادي واســتراتيجي مــع فرنســا، ومــع افتقــار الــدول 

فتــح  للمتوســط،  موحــدة  أمنيــة  رؤيــة  إلــى  المتوســطية  العربيــة 

ذلــك المجــال للعنصــر الخارجــي للتأثيــر بشــدّة فــي علاقــات العــرب 

فيمــا بينهــم، ومــع العالــم الخارجــي.

وعليــه تمثــل منطقــة المتوســط بــؤرة تنافــس بيــن مركبيــن: غربــي 

لثلاثــة  متصلــة  الأمنيــة  شــواغله  تبقــى  بينمــا  أوســطي،  وشــرق 

)بــن عنتــر، مرجــع ســابق(: عوامــل: 

حــول  تحديــدا  أ،  م  الــو  رأســها  علــى  الكبــرى  القــوى  -مواقــف 

الإســرائيلي  العربــي  الصــراع  يعــدّ  إذ  الأوســط،  الشــرق  ملفــات 

أحــد الملفــات التــي تحــول دون تقــدم مبــادرات الأمــن والتعــاون 

والجنوبيــة. الشــمالية  الضفتيــن  بيــن  المتوســطية 

الــدول  بقيــت  حيــث  الغربيــة،  الهيمنــة  علــى  للحفــاظ  -الســعي 

العربيــة مرتبطــة بمســارات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف مــع القــوى 

مشــكلات  لحــلّ  الإقليمــي  التنســيق  حســاب  علــى  الخارجيــة، 

فــي مرحلــة أولــى، ليأتــي  المنطقــة، التــي عــادة مــا يفتعلهــا الغــرب 

بالحــل. ملوّحــا  لاحقــا 

-الإدراك الغربي لمشــاكل الدول المتوســطية على أنها تهديد لأمنه 

واســتقراره، وبالتالــي أمنهــا مــن أمنــه والعكــس صحيــح، خاصــة 

التــي  والإرهــاب  التطــرف  وموجــات  الهجــرة  جحافــل  ــق 
ّ
تدف مــع 

تهــدد تلــك الــدول، وبالتالــي العمــل جــار لمواجهــة هــذه التحديــات 

خوفــا علــى أمــن الغــرب.

الشواغل الأمنية للجزائر متوسطيا 1–
لــم تكــن بمعــزل عــن التفاعــلات التــي  بأنّهــا  يبيّــن تاريــخ الجزائــر 

تحــت  الفينيقييــن  لســلطة  خضوعهــا  فمنــذ  بالمتوســط،  جــرت 

الاســتعمارية  الحملــة  غايــة  الــى  ق.م(،  قرطاجــة)814  إمــارة 

الفرنســية)1830( مــرورا بحمــلات الرومــان، الونــدال، البزنطييــن 

ربطــت  التــي  الأساســية  الجبهــة  المتوســط  شــكل  والعثمانييــن، 

فــي  الجزائــر  كانــت  كمــا  الخارجــي،  العالــم  بتفاعــلات  الجزائــر 

خضــم الحــروب والنزاعــات التــي دارت فــي حــوض المتوســط )بيــن 

العثمانييــن  بيــن  والصليبييــن،  المســلمين  بيــن  ورومــا،  قرطاجــة 

والفرنســيين(. الجزائــر  وبيــن  والأوروبييــن 

ويرصــد المحــدد الجغرافــي موقــع الجزائــر الجيوسيا�ضــي فــي نقطــة 

يمثلــه  بيــن كيانيــن ضخميــن، الأول شــمالي  اســتراتيجية  تقاطــع 

 Merauani,( الاتحــاد الأوربــي، بينمــا الثانــي هــو العمــق الإفريقــي

الجزائــري منكشــفا علــى  الأمــن  الموقــع  هــذا  وقــد جعــل   ،)2005

عــدّة جبهــات:

جــوّ المزاحمــة والإربــاك مغاربيــا، ميــزه عــدم الاســتقرار المســتديم 

فــي علاقــات الجزائــر بالجــار المغــرب. 

نحــو الســاحل المضطــرب الــذي بــات ممــرا لــكلّ المخاطــر، عــلاوة 

التــي  والسياســية  الاقتصاديــة  الاجتماعيــة،  المشــكلات  علــى 

المنطقــة.  شــعوب  فيهــا  تتخبــط 

ثم هواجس الأمن الإفريقي، وتكالب القوى الدولية من الشــرق 

والغــرب للظفــر بحضــور لهــا فــي القارة. 

إلــى ســيرورة العلاقــات الأورومتوســطية التــي تؤمهــا قضايــا ثقيلــة: 

الهجــرة، التطــرف والإرهــاب، الإجــرام العابــر للحدود...إلــخ.

وفــي الوقــت الــذي تدفــق فيــه الفتــح الإســلامي علــى الجزائــر مــن 

مــا  الغــرب،  مــن  عليهــا  هبّــت  الأجنبيــة  الغــزوات  فــكل  الشــرق، 

فــي تاريــخ الأمــن الجزائــري، رغــم  جعــل المتوســط نقطــة ســوداء 

البحريــة  بالقــوة  والمباهــاة  للاســتعراض  الميــدان  نفــس  كان  أنــه 

أصبحــت  الأســاس  هــذا  علــى  العثمانيــة،  المرحلــة  فــي  الجزائريــة 

ل علــى 
ّ
مســألة تأميــن المتوســط قضيــة بالغــة الأهميــة، لأنــه شــك

اســتراتيجية. انكشــاف  جبهــة  العصــور  مــرّ 

تتعــدى الشــواغل الأمنيــة للجزائــر متوســطيا الجانــب العســكري 

وطاقويــة،  بشــرية  ســكانية،  اقتصاديــة،  أبعــاد  إلــى  البحــت، 

المائــي والبيئــي، وتهديــدات أمنيــة جديــدة  البعديــن  ناهيــك عــن 

والمخــدرات  الأســلحة  تجــارة  المنظمــة،  والجريمــة  كالإرهــاب 

الســكان.  عــدد  زيــادة  مقابــل  النــدرة  مظاهــر  ومختلــف 

البعد الأمني: مع التعمّق والتوسّع في مفهوم الأمن، أضحى هذا 

الأخيــر غيــر مرتبــط فقــط بتهديــدات تقليديــة وخاصــة فــي جانبهــا 

العســكري، بــل تعداهــا الــى تهديــدات تتعــدى حــدود الــدول.

كالإرهــاب الــذي أصبــح أخطــر التهديــدات الأمنيــة الجديــدة التــي 

يعرفهــا العالــم بصفــة عامــة و حــوض البحــر الأبيــض المتوســط 

فــي  المختلفــة  الإرهابيــة  الجماعــات  تؤثــر  إذ  خاصــة،  بصفــة 

منطقــة المتوســط خاصــة مــع تعاظــم تجــارة المخــدرات، و الهجــرة 

علــى  بالأســلحة  والاتجــار  المنظمــة،  الجريمــة  و  الشــرعية  غيــر 

دول الجــوار، و مــن بينهــا الجزائــر و أمنهــا الوطنــي، و مــا حــدث 

عــام 2013 فــي حادثــة تيقنتوريــن فــي الجنــوب الجزائــري مــن عمــل 

ل إرهابييــن مــن التــراب الليبــي 
ّ
فــي تســل الــذي كان ســببا  إرهابــي، 

الــى داخــل الحــدود الجزائريــة )بــن خليــف، 2016( خيــر مثــال علــى 

واقعيــة الخطــر وحجــم تهديــده العابــر للحــدود .  

الإرهابيــة  بالهجمــات  ارتبطــت  التــي  المنظمــة  الجريمــة  نشــاط 
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أخطــر  مــن  تعــدّ  الإســلامي،  المغــرب  ببــلاد  القاعــدة  لتنظيــم 

الــدول  كيــان  تهــدّد  والتــي  الوطنيــة  للحــدود  العابــرة  الظواهــر 

الأفــراد. وحيــاة  والمجتمعــات 

التهديــدات  أخطــر  إحــدى  الشــرعية  غيــر  الهجــرة  لت 
ّ
شــك كمــا 

الجزائــر  بينهــا  ومــن  المتوســط،  دول  منهــا  تعانــي  التــي  الأمنيــة 

الشــرعيين،  غيــر  للمهاجريــن  بالنســبة  عبــور  مركــز  باعتبارهــا 

النيجــر  مالــي،  خاصــة  الافريقــي  الســاحل  دول  مــن  القادميــن 

أوروبــا. نحــو  الشــمالية  الضفــة  الــى  والمتجهيــن  وتشــاد 

البعــد الســكاني/الهوياتي: حيــث يطــرح الأمــن الليــن فــي المتوســط 

المســتقبلة  الــدول  فــي  الثقافــي  الأمــن  أو  الهويــة  أمــن  مســألة 

للاجئيــن.

متناقضــة،  حتــى  بــل  متعــدّدة  وجــوه  المجتمعيــة  للهويــة 

ذاتهــا  بحــدّ  ليســت  واللغويــة  الدينيــة  العرقيــة،  فالاختلافــات 

محــددات للنــزاع بقــدر مــا هــي انعــكاس لظــروف وعوامــل داخليــة 

وخارجيــة، والتنــوع الهوياتــي قابــل لأن يكــون قــوة إنســانية محــررة 

وعشــوائية. مدمــرة  قــوة  يكــون  أن  كمــا  وخلاقــة، 

فكمــا أنّ البقــاء قيمــة أساســية للأمــن الوطنــي، حيــث تضمحــل 

لأمــن  نســبة  كذلــك  فالهويــة  هويتهــا،  فقــدت  مــا  متــى  الدولــة 

المجتمعــات، التــي لا تقــوم لهــا قائمــة فــي غيــاب أو ضيــاع هويتهــا 

التــي تمثــل خــزان ذكرياتهــا وضميرهــا الجمعــي، وإذا كان الأفــراد 

المجتمعــات  هويــة  تتحــدّد  للمجموعــة،  بانتمائهــم  يعرفــون 

 .)Roe, 2005( نفســها  الجماعيــة  الهويــة  بمضمــون 

ولعــلّ أبــرز المخاطــر تلــك المتعلقــة بتحقيــق الاندمــاج الاجتماعــي 

وتحصيــن الأمــن الهوياتــي، إذ أنّ ارتبــاط قضايــا الهويــة، الثقافــة 

منهــا  يجعــل  العولمــة،  بتأثيــرات  حاضــران  المجتمعــي  والمشــروع 

مصــدر تهديــد حقيقــي.

البعــد الاقتصــادي: يمثــل المتوســط عصــب المبــادلات التجاريــة، 

وتعتمــد الدولــة الجزائريــة فــي صادراتهــا علــى المحروقــات بنســبة 

عاليــة جــدا، وهــي مــن الــدول ذات الاقتصــاد الريعــي، كمــا أنهــا 

لا تمتلــك الســلطة المطلقــة علــى حقــول نفطهــا التــي تخضــع أكثــر 

لســلطة الشــركات المختلطــة القوميــات، ولهــذا فــإنّ عــدم التنــوع 

فــي مداخيــل الجزائــر واعتمادهــا علــى الاقتصــاد الريعــي، يطــرح 

الاجيــال  حيــاة  لتأميــن  أمنيــة  اســتراتيجية  غيــاب  مشــكلة  فعــلا 

القادمــة.

فــي  بالاســتقرار  اليــوم  مرهــون  الجزائــري  الاقتصــادي  فالأمــن 

تتــم  الــذي  تقريبــا،  الوحيــد  الطريــق  يشــكل  الــذي  المتوســط، 

الاســتقلال،  منــذ  الخــارج  مــع  التجاريــة  الجزائــر  مبــادلات  عبــره 

المصنعــة(،  والســلع  الغذائيــة  )المــواد  لوارداتهــا  بالنســبة  ســواء 

البعــد  عنتــر،  )بــن  الطبيعــي(.  والغــاز  )البتــرول  صادراتهــا  أو 

المتوســطي للأمــن الجزائــري: الجزائــر، أوروبــا والحلــف الأطل�ضــي، 

ســابق(. مرجــع 

العجــز الغذائــي: الجزائــر مهــددة فــي أمنهــا الغذائــي بســبب العجــز 

المتنامــي فــي هــذا القطــاع الحســاس، إذ تشــكل واردات الجزائــر 

تعانــي  حيــث  الســنوية،  وارداتهــا  ريــع  عــن  يزيــد  مــا  الغذائيــة 

الاتحــاد  مــع  التجاريــة  المبــادلات  ثلثــي  مــن عجــز غذائــي مزمــن، 

الأوروبــي وربــع وارداتهــا منــه غذائيــة، إذ تعانــي مــن تبعيــة غذائيــة 

وصحيــة، حوالــي %60 مــن الحبــوب و%85 مــن الأدويــة تســتوردها 

ســنويا مــن خــارج المتوســط)حدادي، 2015(.

عــن  للجزائــر  الطاقــوي  الأمــن  ينفصــل  لا  الطاقــوي:  البعــد 

التــي  الغــاز  أنابيــب  لخطــوط  معبــرا  يمثــل  المتوســطي،  الامتــداد 

تربــط حقولهــا بأوروبــا، اثنــان إلــى إيطاليــا عبــر تونــس وصقليــة، 

وثالــث إلــى إســبانيا والبرتغــال عبــر المغــرب، مــا يعنــي ارتبــاط أمنهــا 

الطاقــوي بالمتوســط، مــن خــلال الســعي لتأميــن طــرق الإمــداد، 

حيــث الصراعــات الراهنــة والمتوقعــة تتمحــور حــول ســبل تأميــن 

إمــداد وطــرق نقــل الطاقــة عبــر العالــم. 

تحتــلّ المركــز الخامــس عالميــا فــي احتياطــات الغــاز والرابــع عشــر 

مــن حيــث الإنتــاج والتاســعة  الثانيــة عشــرة  للبتــرول، والمرتبــة 

علــى مســتوى الصــادرات، هــي ثالــث مصــدر للغــاز وثالــث ممــول 

مــن   65% نحــو  تصــدر  الاســتراتيجية،  المــادة  بنفــس  لأوروبــا 

إنتاجهــا فــي شــكل مــواد مكــرّرة، أمــا الثلــث الباقــي فيصــدر خامــا 

.)2013 )براجــي، 

الصــادرات  مــن  الأكبــر  الحصــة  المحروقــات  تشــكل  وعليــه 

الجزائرية للخارج، بنسبة وصلت إلى %93 من حجم الصادرات، 

.2018 لعــام  دولار  مليــار   17,65 بلغــت  بقيمــة 

فمنــذ  الطبيعــي،  بالغــاز  الأوروبــي  للاتحــاد  ممــون  ثالــث  وتعــدّ 

فــي  متوســطيا  الأولــى  المرتبــة  الجزائــر  احتلــت  الألفيــة  مطلــع 

عبــر  تصديــره  يتــم   61% نســبته  تقــدر  مــا  المحروقــات،  تصديــر 

أنابيــب الغــاز التــي تقطــع حــوض المتوســط انطلاقــا مــن الجزائــر 

نحــو أوروبــا، وتصــدر نحــو %95 منــه نحــو الســوق الأوربيــة التــي 

تتســم بالموســمية، حيــث أكبــر عمليــات الاســتخراج تتــم فــي فصــل 

الشــتاء.

مــن بيــن البلــدان الأوروبيــة التــي تعتمــد علــى الجزائــر أساســا فــي 

التــزود بالطاقــة: إســبانيا بـــ %52، إيطاليــا بـــ %39، البرتغــال بـــ 39% 

)هــذه البلــدان تعتبــر الجزائــر الممــول الأول لهــا(، فرنســا بـــ 39 % 
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)الجزائــر ثانــي ممــول لهــا(، بلجيــكا بـــ 17 % )الجزائــر ثالــث ممــول 

لها(.)المرجــع نفســه(.

البعــد البيئــي: تعــد مشــكلة التصحــر تهديــدا آخــرا للأمــن القومــي 

شــمال  مــن  فأكثــر  أكثــر  تقتــرب  التصحــر  فظاهــرة  الجزائــري، 

ترتبــط  للغايــة،  خطيــرة  بيئيــة  تأثيــرات  ســيخلف  ممــا  البــلاد 

ارتباطــا وثيقــا بــالإدارة المتكاملــة للتربــة والغطــاء النباتــي والميــاه، 

ويشــمل تفاقــم هــذه الظاهــرة تهديــدا، ليــس فقــط علــى التنــوع 

مختلــف  إنتــاج  اســتدامة  علــى  أيضــا  بــل  فحســب،  البيولوجــي 

للعيــش. الأساســية  والمنتجــات  الســلع 

الجزائــر،  فــي  المناخــي  بالتذبــذب  المرتبطــة  الميــاه  نــدرة  مشــكلة 

أمنيــا،  تحديــا  جعلهــا  ال�ضــيء  والتســيير  بالاســتغلال  وكذلــك 

خاصــة وأنّ مجمــل الأبحــاث المنجــزة ترشــح تفاقــم هــذه المشــكلة 

فــي ظــلّ تنامــي مشــكلة التصحــر وزيــادة عــدد الســكان، وحاجــات 

التنميــة الاقتصاديــة بالإضافــة الــى مشــاريع البنــى التحتيــة للمــاء.

والجزائــر مــن الــدول التــي تعــرف تفاقمــا لمشــكلة التلــوث الــذي 

يؤثــر علــى مجمــل عناصــر التنــوع البيولوجــي، خاصــة مــع الزيــادة 

فــي التطــورات الصناعيــة والســكانية وتركــز الســكان والأنشــطة 

يولــد  والــذي  والســاحلية،  الحضريــة  المناطــق  فــي  الاقتصاديــة 

تلقــي  أن  يمكــن  متدهــورة،  معيشــية  وظــروف  صحيــة  مشــاكل 

بتبعاتهــا علــى الطــرف الأوربــي. 

البعــد التكنولوجــي: إنّ التطــورات الســريعة التــي يشــهدها هــذا 

الجزائــري،  القومــي  للأمــن  تهديــدات  بــروز  فــي  يســاهم  المجــال 

بــروز مشــكلات  التكنولوجــي  التطــور  تداعيــات  أبــرز  مــن  ولعــل 

مثــل  المعلوماتيــة،  الجرائــم  رأســها  وعلــى  القومــي  الأمــن  تهــدد 

جرائــم الاختراقــات )المواقــع الالكترونيــة الرســمية والشــخصية(، 

الدولــة، إضافــة  الإلكترونــي علــى  القرصنــة والتجســس  جرائــم 

الالكتروني...الــخ. الإرهــاب  الــى 

التحرك الجزائري في المتوسط1–
يتبيــن ممــا ســبق أنّ معظــم مبــادلات الجزائــر مــع العالــم الخارجــي 

التــي  يبــرز الأهميــة الاســتراتيجية  مــا  تتــمّ عبــر المتوســط، وهــذا 

تشــكلها الدائــرة المتوســطية بالنســبة للأمــن الجزائــري، رغــم أنّ 

الجزائــر أعطــت أهميــة وأولويــة أكبــر للدوائــر المغاربيــة، العربيــة 

والإفريقيــة، وبذلــك ظــلّ المتوســط البعــد الغائــب مقارنــة ببقيــة 

دوائــر أمنهــا القومــي، )حــدادي، مرجــع ســابق(، التــي تحــاول الآن 

الســائد،  السيا�ضــي  الخطــاب  لغــة  صعيــد  علــى  لــه  الاعتبــار  ردّ 

والدخــول كشــريك فعّــال فــي أغلــب مبــادرات التعــاون والشــراكة 

فــي المنطقــة.

ردّ الاعتبار للمتوسط

رغــم طــول الســاحل الجزائــري الــذي يمتــد لأكثــر مــن 1600 كلــم، 

فقــد ظــلّ البعــد الغائــب فــي أمنهــا، فجــاء فــي مرتبــة متأخــرة بعــد 

الدوائــر المغاربيــة، العربيــة ومتقدمــا علــى الدائــرة الإفريقيــة فــي 

التوجــه الدســتوري للبــلاد.

فــي  لــه  فــي ديباجــة الدســتور الجزائــري حســب آخــر تعديــل  ورد 

2008 النــص علــى: »إنّ الجزائــر أرض الإســلام، وجــزء لا يتجــزأ 

متوســطية  وبــلاد  عربيــة  وأرض  الكبيــر،  العربــي  المغــرب  مــن 

الــذي  الاحتــرام  ويشــرفها  ثورتهــا...  بإشــعاع  تعتــز  وإفريقيــة، 

أحرزتــه، وعرفــت كيــف تحافــظ عليــه بالتزامهــا إزاء كل القضايــا 

العادلــة فــي العالــم« )دســتور الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة 

.)2008 الشــعبية، 

ويرجــع تأرجــح وتهميــش مكانــة المتوســط فــي خبــرة ومــدركات صناع 

القرار في الجزائر لمحددين أساســيين:

-ممثــلا فــي الثقــل التاريخــي، حيــث مثــل المتوســط مرادفــا للغــزو 

مختلــف  اســتهدفت  التــي  الحمــلات  تاريــخ  مــن  والاســتعمار، 

الاســتعمار  إلــى  الغــرب،  إلــى  الشــرق  مــن  الممتــدة  الســواحل 

الفرن�ضــي الــذي دام أكثــر مــن 130 ســنة، فــكان ذلــك كفيــلا بــأن 

وبالتالــي  والجزائرييــن،  الجزائــر  لبــؤس  مرادفــا  المنطقــة  تكــون 

الطرفيــن. تجمــع  مشــاريع  أيــة  نوايــا  مــن  مســتقبلا  التخــوف 

-حجــم التهديــد البــري القــادم مــن الغــرب نتيجــة تخــوف الجزائــر 

مــن المطالــب التوســعية للمغــرب، وقــد أســس الرئيــس الراحــل 

»هــواري بومديــن« لطــرح أنّ »المنطقــة المغاربيــة والفاصلــة بيــن 

القاهــرة وداكار، تمثــل منطقــة أمــن بالنســبة للجزائــر لا يمكــن 

أن يحصــل فيهــا أي تغييــر دون اتفــاق مــع الجزائــر«. )بــن عنتــر،   

مرجــع ســابق(.

الهوياتيــة،  غيبوبتهــا  مــن  الاســتفاقة  الجزائــر  تحــاول  ذلــك  مــع 

القــرن  ســبعينات  مطلــع  بالمتوســط  الاهتمــام  بــدأ  حيــث 

عقــد   1972 أفريــل  فــي  بومديــن  الرئيــس  اقتــرح  عندمــا  الما�ضــي، 

مؤتمــر للأمــن فــي المتوســط خــارج حلفــي وارســو والناتــو، تحــت 

رفــض  علــى منطــق  يتأســس  للمتوســطيين«،  »المتوســط  شــعار 

ومعارضــة وجــود قــوات بحريــة أجنبيــة فــي المتوســط، إلا أنّ منــاخ 

الاقتــراح. هــذا  أجــل  البــاردة  الحــرب 

الأمــن  مؤتمــر  تحضيــرات  إبــان  الجزائــر  نشــاط  خــلال  ومــن 

والتعــاون فــي أوروبــا الــذي انعقــد فــي هلنســكي، ومنــذ ثمانينــات 

للأمــن  المتوســطي  البعــد  علــى  التأكيــد  تــمّ  الما�ضــي  القــرن 

الجزائــري، رغــم تحفــظ الجزائــر علــى الاقتــراح الفرن�ضــي لإنشــاء 
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بذلــك  بــدأت  المتوســط،  غــرب  فــي  والتعــاون  للأمــن  مجلــس 

الجزائــر تعطــي نــوع مــن الاعتبــار التدريجــي للدائــرة المتوســطية، 

إلــى  التدريجــي  الاعتبــار  هــذا  ويرجــع  ســابق(،  مرجــع  )حــدادي، 

رئيســية: عوامــل  ثلاثــة 

-الانفتــاح السيا�ضــي فــي الجزائــر، ممــا ســمح بنــوع مــن التصالــح 

مــع التاريــخ وتقبــل فكــرة الجزائــر متوســطية، لأنّ الاســتقطاب 

الايديولوجــي محليــا )جزائريــا( وعربيــا ودوليــا، حــال دون إدراج 

المتوسط في دوائر التحرك الجيوسيا�ضي للجزائر، فالمتوسطية 

دافــع عنهــا ووظفهــا الاســتعمار لمحــو الهويــة العربيــة والإســلامية 

فــي  الجزائــري–  السيا�ضــي  الخطــاب  أق�ضــى  أن  فــكان  للجزائــر، 

مرحلــة لاحقــة- البعــد المتوســطي.

-نهايــة الحــرب البــاردة وتفــكك الاتحــاد الســوفياتي، الــذي كانــت 

مقدمتهــا  فــي  والجنــوب  العربيــة  الــدول  مــن  كثيــر  آنــذاك  تبعــه 

ثــم نهايــة المواجهــة الايديولوجيــة ممــا نتــج عنــه  الجزائــر، ومــن 

فتــح صفحــة جديــدة مــع الغــرب.

ومــا  جنوبــا،  المتحــدة  الولايــات  بزعامــة  الأوروأطل�ضــي  -التوجــه 

انجــرّ عنــه مــن مخاطــر، خاصــة وأنّ ذات التمركــز جــاء فــي وقــت 

كانــت فيــه الجزائــر قــد غرقــت فــي دوامــة عنــف داخلــي مــن جهــة، 

مــن جهــة  إقليميــا  الغربيــة  والتعاونيــة  الأمنيــة  المبــادرات  وتتالــي 

أخــرى، مــا اقت�ضــى الاســتجابة لهــا فــي النهايــة )لخضــاري، 2013(.

وقــد تبنــت الجزائــر مبــادرة للتحــرك فــي إطــار جماعــي، عبــر حركــة 

بتحويــل  نــادت  التــي   ،1973 الجزائــر  قمــة  فــي  الانحيــاز  عــدم 

المتوســط إلــى منطقــة ســلام، أمــن وتعــاون، ثــم قمــة كولومبــو 

الشــرق  منطقــة  بأمــن  المتوســط  ربــط  عنهــا  ترتــب  التــي   ،1976

الأوســط.

وقــد كان ســعي الجزائــر لتثميــن المتوســط علــى مســتوى الخطــاب 

الرئيــس  لسياســة  تتويجــا  الممارســة،  صعيــد  وعلــى  السيا�ضــي 

الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة نهايــة تســعينات القــرن الما�ضــي 

بحقهــا  والمطالبــة  للجزائــر،  المتوســطي  للما�ضــي  الاعتبــار  لــرد 

وفضلهــا فــي إرثــه الحضــاري، وهــو مــا تجســد فــي مرحلــة لاحقــة فــي 

فــي مبــادرات المتوســط الأمنيــة. تقاســم الأدوار 

المشاركة في المبادرات الأمنية في المتوسط:

جــاء فــي تقريــر الأميــن العــام لهيئــة الأمــم المتحــدة حــول مســألة 

المتوســط،  الأبيــض  البحــر  منطقــة  فــي  والتعــاون  الأمــن  تعزيــز 

تؤيــد  إذ  المنطقــة،  هــذه  فــي  الجزائريــة  الأمنيــة  للمقاربــة  شــرحا 

فــي  الجزائــر تأييــدا تامــا الأهــداف والإجــراءات المنصــوص عليهــا 

قــرار الجمعيــة العامــة 38/55 المعنــون بـــــ » تعزيــز الأمــن والتعــاون 

فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط« المــؤرخ فــي نوفمبــر 2000، 

جميــع  فــي  وتشــترك  الــدوام  علــى  تتعــاون  )الجزائــر(  أنهــا  كمــا 

المشــاريع والمبــادرات، الراميــة إلــى تعزيــز الحــوار والعمــل المنســق 

العــام  )الأميــن  المتوســط  الأبيــض  البحــر  منطقــة  فــي  والتعــاون 

.)2001 المتحــدة،  الأمــم  لمنظمــة 

وقــد عرفــت ترتيبــات الأمــن والتعــاون فــي المتوســط عــدة محطــات 

وســياقات نوردهــا متتاليــة فيمــا يلــي:

اقترح الرئيس الفرن�ضي »فرانسوا ميتران« سنة 1983م مبادرة 

إنشــاء مجلــس الأمــن والتعــاون لغــرب المتوســط، إلا أنّ بعــض 

الــدول المغاربيــة مثــل الجزائــر عارضــت هــذه المبــادرة لاســتبعادها 

العربــي  الصــراع  قضيــة  ولتجاهلهــا  وليبيــا،  مالطــا  مثــل  بلدانــا 

الاســرائيلي فــي المبــادرات الأمنيــة.

بعــد  الثمانينــات  نهايــة  فــي  إحياؤهــا  أعيــد  المبــادرة  هــذه  لكــن 

اجتمــاع رومــا 1990، لكــن لــم يكتــب النجــاح للمبــادرة بفعل وضع 

الجزائــر غيــر المســتقر أمنيــا آنــذاك، وتداعيــات أزمــة لوكربــي فــي 

ليبيــا والمنطقــة بأســرها.

ــدت علــى عــدم 
ّ

تبــع ذلــك الورقــة »الإيطالية-الإســبانية«، التــي أك

تجاهــل المتوســط الــذي يمثــل امتــدادا تاريخيــا وثقافيــا لأوروبــا، 

بعمليــة  ربطــه  شــرط  بالمقتــرح  المعنيــة  العربيــة  الــدول  ورحبــت 

الســلام الشــرق أوســطية.

المتوســط  ضفتــي  بيــن  إقليمــي  لتعــاون  الحاجــة  حرّكــت  وقــد 

ســابق(:  مرجــع  عنتــر،  )بــن  التاليــة:  العوامــل 

الهجرة المغاربية نحو أوربا والنمو السكاني في الضفة الجنوبية.

نشــاط الحــركات الإســلامية فــي المنطقــة المغاربيــة وتداعيــات ذلــك 

أوربيا.

وبريطانيــا  فرنســا  بيــن  تحديــدا  الأوربيــة،  الــدول  بيــن  المنافســة 

وألمانيــا.

لتتــوج فــي مرحلــة لاحقــة فكــرة إنشــاء »منتــدى الحــوار والتعــاون 

فــي المتوســط«، باقتــراح مــن الرئيــس المصــري الســابق »حســني 

ثقافيــة،  عمــل:  مجموعــات  بثــلاث   ،1991 عــام  مبــارك« 

المبــادرات  أقــدم  مــن  هــي  وسياســية،  اجتماعيــة  اقتصاديــة، 

المتوســطية  البنيــة  الآن  حتــى  تمثــل  المتوســط،  فــي  التعاونيــة 

للكلمــة. الجغرافــي  بالمعنــى  الوحيــدة 

نهايــة  الأورومتوســطية«  »الشــراكة  مســار  الجزائــر  دخــول 

 1995 برشــلونة  مســار  بدايتــه  كانــت  والــذي   ،2001 ديســمبر 

الاقتصــادي  المحــور  علــى  فعــلاوة  الثــلاث.  الســلال  ومنطــق 
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المحــور  علــى  عــلاوة  والإنســاني،  الثقافــي  المحــور  نجــد  والمالــي، 

الأمني-السيا�ضــي.

 كان يســتهدف هــذا المســار بنــاء منظومــة أمنيــة إقليميــة مشــتركة 

بيــن ضفتــي المتوســط، مــن خــلال دراســة وســائل الثقــة والأمــان 

الواجــب تبنيهــا بالشــراكة مــع الشــركاء، مــن أجــل تدعيــم مجــال 

ســلام واســتقرار منطقــة البحــر المتوســط، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة 

)نــدوة برشــلونة  الغــرض  لــذات  أوربــي – متوســطي  وضــع عقــد 

للشــراكة الأوروبيــة المتوســطية، 1995(.

ســرعان مــا أطلقــت أوربــا هندســة جديــدة لعلاقاتهــا مــع الشــرق 

فــي »سياســة الجــوار الأوربــي« نوفمبــر 2004،  والجنــوب ممثلــة 

لتكويــن  وســعيا  الأوربــي،  الاتحــاد  توســع  لتحديــات  اســتجابة 

حــزام مــن الجيــران الودوديــن، يكونــون غيــر مقلقيــن أو مثيريــن 

متاعــب. لأيــة 

لتنمــو فيمــا بعــد فكــرة قيــام اتحــاد متوســطي جــاء بهــا الرئيــس 

الفرن�ضــي الأســبق »نيكــولا ســاركوزي« مطلــع 2007، ممثلــة فيمــا 

»الاتحــاد مــن أجــل المتوســط«، لتعزيــز  اصطلــح عليــه لاحقــا 

قــوة الاســتقطاب الأوربــي فــي منطقــة المتوســط علــى حســاب دول 

المشــاريع  لهــذه  متلقــف  مجــرد  بقيــت  التــي  الجنوبيــة،  الضفــة 

والمبــادرات. 

الأمنــي  التعــاون  معالــم  أبــرز   »5+5 »مجموعــة  تأســيس  وكان 

الــدول  مــع  اللاتينــي  القــوس  دول  ضمّــت  والتــي  الأوروجزائــري، 

التزمــت   1991 الجزائــر  بالعاصمــة  اجتماعهــا  فمنــذ  المغاربيــة، 

بتحويــل المتوســط إلــى منطقــة للســلم والتعــاون، وتتويجــا لذلــك 

النوويــة  الأســلحة  انتشــار  حظــر  لمعاهــدة  الجزائــر  انضمــت 

عــام 1995، وفتــح مفاعــل عيــن وســارة النــووي للوكالــة الدوليــة 

الذريــة. للطاقــة 

أنهــا  الســابقة  المبــادرات  جــام  فــي  المفصليــة  الربــط  نقطــة  تبــدو 

الهيمنــة  لمنطــق  خضوعهــا  يعنــي  مــا  خالصــة،  أوربيــة  هندســة 

للطــرف المبــادر، فــي غيــاب الجزائــر ومثيلاتهــا مــن الــدول المغاربيــة 

العربيــة.  وحتــى 

مــن المؤســف أنّ الصــراع الدولــي علــى المنطقــة المتوســطية يجــري 

فــي ظــل غيــاب أي دور عربــي أو مغاربــي، رغــم أنهــا باتــت تشــكل 

عمقــا اســتراتيجيا حيويــا لمنظومــة الأمــن القومــي العربــي، نظــرا 

للروابــط الشــبكية بيــن الفضاءيــن بمــا يحتــم فرضيــة البحــث فــي 

مقاربــة للتعــاون الإقليمــي، تحتــرم حــدود الــدول دون الانتقــاص 

المــدى  بعيــدة  الاســتراتيجية  للمصالــح  والنظــر  ســياداتها،  مــن 

وتلافــي زاويــة النظــر الضيقــة أو الآنيــة.

التصور الجزائري لتعزيز التعاون بين ضفتي 1–
المتوسط

بحكــم  إفريقيــا  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءا  العربــي  المغــرب  كان  إذا 

واقتصاديــا،  سياســيا  تمامــا  مختلــف  الوضــع  فــإنّ  الجغرافيــا، 

إذ لا يمثــل وحــدة سياســية أو اقتصاديــة أو فاعــلا اســتراتيجيا، 

فهــو منســلخ عــن جســده الجغرافــي لأنّ وجهتــه شــمالية أوربيــة 

الأوربيــة.   الجاذبيــة  لقــوة  نظــرا  تحديــدا، 

فــي  ارتبطــت  الجزائــري  القومــي  الأمــن  متطلبــات  التــزام  أنّ  ومــع 

إلا  العادلــة،  والقضايــا  التحــرر  حــركات  بدعــم  الأول  المقــام 

رأســها  وعلــى  البــاردة  الحــرب  نهايــة  أعقبــت  التــي  التحــولات  أنّ 

علــى  للارتــكاز  العقيــدة  هــذه  اتجهــت  الأمنيــة،  الانكشــافات 

تجــارة  الإرهــاب،  محاربــة  قضايــا  تتصدرهــا  جديــدة  عناصــر 

المخــدرات وأمــن الدولــة، والانتقــال مــن البعــد الخارجــي كمحــدد 

لهــذه العقيــدة، إلــى البعــد الداخلــي الــذي أثــر بشــكل فاضــح فــي 

.)2010 )زيانــي،  صياغتهــا 

الإقليمــي  محيطهــا  فــي  الجزائــر  تستشــعرها  التــي  والتهديــدات 

لحقائــق  تســتند  لكــن  الهيمنــة،  لبســط  ذريعــة  وهميــة  ليســت 

الأمنــي  التصــور  قــام  المنطلــق  هــذا  مــن  وموضوعيــة،  تاريخيــة 

الجزائــري فــي المتوســط علــى مقاربــة شــاملة، تتطلــب تظافــر كل 

أنــه كلّ متكامــل لا يقبــل التجزئــة، ســواء ارتبــط  الجهــود، كمــا 

الأوربييــن.   شــركائها  أو  والأفارقــة  المغاربييــن  جيرانهــا  بأمــن 

زعيمــة  إلــى  الجزائــر  تتحــول  الطبيعــي  التــوازن  لمبــدأ  ووفقــا 

مغاربيــا، بحكــم الثقــل السيا�ضــي، الاقتصــادي والســكاني الــذي 

تحــوز عليــه، وقــد تزامــن ذلــك مــع الســعي المغربــي للعــب نفــس 

الــدور، مــا أدى لتوتــر العلاقــات بيــن الجاريــن، وفــي مرحلــة لاحقــة 

نقــل التوتــر المغاربــي إلــى الدوائــر العربيــة، ثــم الإفريقيــة وحتــى 

السيا�ضــي. التأييــد  وراء  ســعيا  المتوســطية 

حيــث  الجزائريــة،  المســلحة  القــوات  تطــورت  الســياق  ذات  فــي 

تتمركــز الوحــدات الأكثــر تطــورا علــى الحــدود الغربيــة، فأعطيــت 

حســاب  علــى  الجــو  وســلاح  البريــة  القــوات  لتطويــر  الأولويــة 

العربيــة  الــدول  حــال  البحريــة،  للقــوات  المخصصــة  البرامــج 

عمومــا، مقابــل تبنــي منطــق رفــض الدخــول في معاهدات دفاعية 

مــع قــوى أجنبيــة، بمــا يتناســب والتوجهــات الاســتقلالية للبــلاد.

وقــد كان لانهيــار الاتحــاد الســوفييتي واضمحــلال أيديولوجيتــه 

أثــره البالــغ علــى توجهــات أولويــات الأمــن الجزائــري، التــي اتجهــت 

للتمركــز محليــا علــى ضــوء إدارة الصــراع والاحتقــان السيا�ضــي 

التطــرف،  ضــدّ  مريــرة  تجربــة  اختزلــت  الداخلــي،  والمجتمعــي 
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أســلوب  وضــع  ضــرورة  إلــى  دعــت  لطالمــا  إذ  والإرهــاب،  العنــف 

يعتــرف  لا  خطــر  مــن  البشــرية  حمايــة  شــأنه  مــن  دولــي  عمــل 

بأيــة حــدود سياســية، كمــا لا يحتــرم أيــة قيــم دينيــة أو ثقافيــة 

)برقــوق، 2009(، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار سياســة حســن الجــوار 

الجزائريــة. الخارجيــة  التفاعــلات  لفهــم  مهــم  كمــورد 

دوليــا  شــريكا  جعلتهــا  دروس  بخلاصــة  منهــا  الجزائــر  خرجــت 

وفــي  ودوليــا،  إقليميــا  والعنــف  الإرهــاب  مكافحــة  فــي  واعــدا، 

مــن كلّ  القادمــة  القضايــا الإقليميــة والتهديــدات  مــع  التعاطــي 

حــدب وصــوب، حيــث مــا تــزال متمســكة بخيــار الحــل الســلمي 

عســكرية. ولا  تدخليــة  لا  إقليميــة  تعاونيــة  مقاربــة  وفــق 

لتحليــل  مرجعيــة  المتوســط  ضفتــي  بيــن  الهجــرة  قضيــة  وتمثــل 

العلــوم  أســتاذ  كــورث«  »جيمــس  ينــادي  الأمنيــة،  المســائل 

فــي  بالإقامــة  للمســلمين  الســماح  بعــدم  الأمريكــي  السياســية 

الغــرب، وعــدم قبولهــم كمواطنيــن مــا لــم يعتنقــوا المســيحية، فــي 

المقابــل يجــري قبولهــم فقــط كــزوار مؤقتيــن، )بــن عنتــر، البعــد 

المتوســطي للأمــن الجزائــري: الجزائــر، أوروبــا والحلــف الأطل�ضــي، 

كتهديــد  الإســلامي  العالــم  مشــهد  يلخــص  مــا  ســابق(،  مرجــع 

فرضيــة  منطــق  وفــق  الشــيوعي،  الخطــر  محــل  يحــل  للغــرب، 

العــدو الضــروري التــي انخــرط فيهــا أكاديمييــن وحتــى مســؤولين 

الغــرب.   فــي  سياســيين 

يعتقــد بعــض الغربييــن أن العالــم العربــي مجــرد أســطورة، و إذا 

تعلــق الأمــر بالتعــاون فــإن الغــرب ينظــر فقــط للقــوى الطــاردة 

)الانقســامات الاجتماعيــة، غيــاب الديمقراطيــة، تراجــع حقــوق 

ينظــر  اســتراتيجيا  لكــن  الاقتصاديــة(،  الهشاشــة  الإنســان، 

للقــوى الجاذبــة، فالتهديــد يوحــد الغــرب ككتلــة واحــدة، مقابــل 

للارتبــاط  اتجهــت  التــي  المغاربيــة،  الــدول  وضعــف  هشاشــة 

الالتحــام  زاد  كلمــا  إذ  ومتنافســة،  متنافــرة  ثنائيــة  بمســارات 

خارجيــا تعمقــت الهــوة محليــا، ممــا يدخــل هــذه القــوى فــي تنافــس 

 – القــوي  للطــرف  تنــازلات  لتقديــم  معهــا  تضطــر  قــد  عك�ضــي، 

حســاب  علــى  بفتــات  الحظــوة  مقابــل   - عــادة  الغــرب  فــي  ممثــل 

الجيــران.

خاتمة
كان  لطالمــا  المتوســط  أن  إلــى  نخلــص  ســبق  مــا  علــى  اعتمــادا   

عبــر التاريــخ جبهــة انكشــاف أمنيــة للجزائــر، بالنظــر للرهانــات 

تأميــن  أصبــح  ومنــه  منــه،  تتدفــق  فتــأت  مــا  التــي  والتحديــات 

الجزائــري  فالأمــن  الأهميــة،  بالغــة  مســألة  المتوســطية  الضفــة 

المتوســط. فــي  بالاســتقرار  مرهــون 

بالدائــرة  التدريجــي  الجزائــري  الأمنــي  الاهتمــام  تزايــد  ولهــذا   

الجيوسياســية المتوســطية مــع نهايــة التســعينات، عندمــا تغيــرت 

الــى  المهــدد  حالــة  مــن  الجزائــر  نحــو  الشــمالية  الفواعــل  نظــرة 

ثــم الشــريك الأمنــي، وبذلــك أصبحــت تشــارك  صفــة المتعــاون، 

المتوســطي،  الفضــاء  فــي  الأمنيــة  والترتيبــات  المبــادرات  كل  فــي 

وتعــززت مكانتهــا فــي هــذا الفضــاء أكثــر بعــد أحــداث 11 ســبتمبر 

2001، عندمــا أصبحــت خبرتهــا ومهارتهــا فــي مكافحــة الارهــاب جــد 

الغــرب. مطلوبــة مــن قبــل 

دول  مخابــر  فــي  هندســتها  تتــم  الأمنيــة  الترتيبــات  كل  أن  إلا 

الضفــة الشــمالية )الطــرف القــوي( لتطــرح بعدهــا للنقــاش أمــام 

دول الضفــة الجنوبيــة )الطــرف الضعيــف(، والتــي غالبــا مــا لا 

فــي  فالاختــلاف  فيهــا،  والانخــراط  قبولهــا  ســوى  حيلــة  أيــة  تجــد 

والشــواغل  التهديــد،  مــدركات  وفــي  القــوى  الإمكانيــات وموازيــن 

الأمنيــة بيــن الضفتيــن الشــمالية و الجنوبيــة، أوجــد هــوة بينهمــا، 

الأوضــاع  مــع  الجنــوب  لــدول  الأمنــي  التكيــف  اخفــاق  الــى  وأدى 

الجديــدة للبيئــة الأمنيــة المتوســطية، كمــا أنــه مــن غيــر المقبــول 

مقابــل  الجنــوب،  مــن  الأمنيــة  مخاوفهــم  الأوربيــون  يضخــم  أن 

تقزيــم مخــاوف الــدول العربيــة المتوســطية، فــي مقدمتهــا الجزائــر.
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The Mediterranean dimension of Algerian security: from the rehabilitation of the 
Mediterranean past to the partnership in security initiatives

Abstract

This article discusses the role of the Mediterranean, which links three continents 
and two oceans, in the strategy of the countries bordering it, including Algeria. The 
relationship between the two shores of the Mediterranean has been governed by a host 
of considerations mainly related to the concepts of cooperation and conflict. The aim of 
this research is to analyze, through a systematic, critical and deconstructive approach, 
the dimensions of Algeria’s belonging to the Mediterranean region by working to restore 
its Mediterranean civilizational heritage, and to effectively integrate into the region’s 
security initiatives,  The Algerian security perception of threats in the Mediterranean is 
based on a global approach, which was completely integrated, linking to the security 
of Maghreb and African neighbors, or European partners. The study concludes that 
the Algerian security perception in the Mediterranean is based on a comprehensive 
approach, which requires the concerted efforts of all parties, as it is an integrated and 
indivisible whole, whether it is related to the security of Algeria’s Maghreb and African 
neighbors or its European partners.

Keywords
Algerian security

The Mediterranean
 security initiatives

conflict
 cooperation  

La dimension méditerranéenne de la sécurité Algérienne : de la réhabilitation du 
passé méditerranéen a la participation aux initiatives sécuritaires

Résumé

Cet article traite que La méditerranée représente un lien très important dans la 
stratégie des pays qui la bordent, elle relie trois continents et deux océans, sachant 
que les relations entre les deux rives nord et sud de la méditerranée était toujours 
sous la dépendance de plusieurs considérations, principalement celles des concepts 
de conflit et de coopération. L’Algérie est l’un des pays qui réclame la restauration 
de son patrimoine civilisationnel méditerranéen, et son intégration effective dans les 
initiatives de sécurité, Alors que, la perception des menaces de sa sécurité dans la 
région méditerranéenne est véritable et éprouvée, de ce fait l’Algérie défend sur une 
approche sécuritaire globale, qu’il soit lié à la sécurité de ses voisins maghrébin et 
africain, ou de ses partenaires européens, par une méthodologie critique et analytique.  

      Mots clés
sécurité Algérienne

méditerranée
 initiatives de sécurité

conflit
 coopération  
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